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   :لخصالم

یطــرح هــذا المقــال إشــكالیة النــوازل الفقهیــة فــي بــلاد الصــحراء الكبــرى وعلاقتهــا      

بالهویة الإسلامیة في تلك البلاد وكیـف اسـتطاع العلمـاء بفضـل اجتهـادهم و إجابـاتهم 

عمـلاً واعتقـاداً بـالرغم مـن اهم الملحة ترسیخ الإسـلام فهمـا و على مسائل الناس وقضای

ماعیــة والاقتصــادیة مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى محــاولات المســخ صــعوبة الحیــاة الاجت

  .التي یحاول الاستعمار فرضها بین الحین والآخر

ومـــن خـــلال النمـــاذج التـــي اخترتهـــا لدراســـة هـــذا الموضـــوع ومـــن أبـــرزهم الشـــیخ      

المختار الكنتي الكبیـر تبـین أن العامـل الـرئیس فـي بقـاء تلـك الـبلاد علـى الإسـلام هـو 

وا وجعلــ ،م الشــرعي و نقلــوه كــابراً عــن كــابرمــاء المتتابعــة الــذین حفظــوا العلــأجیــال العل

لنـاس بمـا أفتـوا بـه ، وسـلوكاً حیـاً حاضـراً فـي حیـاة ارمنه حقیقة ثابتة على مـر العصـو 

والتشــویه فحفظــوا  صــن المنیــع ضــد كــل محــاولات التنصــیر، فكــانوا الحعلمــواوقضــوا و 
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واعتقـاداً فـي صـدور النـاس مـا أذن االله عـز وجـل  نقاء الإسلام فهماً وعملاً وبقاءه ملةً 

  .بذلك

الهویة الإسلامیة  –نوازل الصحراء الكبرى  –النوازل الفقهیة  :الكلمات المفتاحیة

  .الشیخ المختار الكنتي الكبیر -النوازل الفقهیة بالسودان الغربي -بالصحراء الكبرى

Abstract:  

The summary of essay in English: Abstract: This essay 

shows the problem of Jurisprudential incidents in the Sahara 

region in a relation to the islamic identity there. It shows how 

scholars managed to firm up Islam theoretically, practically and 

with faith, thanks to their diligence and answers to people's 

questions and urgent issues. They did so despite the roughness 

of life socially and economically as well as attempts of 

metamorphosis that was imposed occasionally by colonization. 

According to the model scholars I've chosen to study this theme, 

like Sheikh Mokhtar kounti L'kebir, I found out that the 

successive generations of these scholars was an essential factor 

for Islam to remain there. they maintained the islamic science 

and conveyed it from a scholar to another. Besides, they made it 

as a constant truth though out periods of time and as an alive 

vivid behaviour in people's life. That was because of what the 

scholars answered, judged and educated. Thus, they were a 

bridge against all sorts of Christianization and distortion. 

Therefore, they managed to maintain the purity of Islam 

theoretically and practically. They preserved it as a religion and 

as a faith within people's hearts if God willing. 

Keywords:  

Jurisprudential incidents _ The Sahara's incidents _ the 

islamic identity in The Sahara – The Jurisprudential incidents in 

west Sudan – Cheikh Almoukhtar-Alkounti Alkabir 
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  IL.COMBLEILAFAROUK1977@GMA، فاروق ابلیلة: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

ـــى الحفـــاظ     لأن ذلـــك ســـر بقائهـــا  ؛علـــى هویتهـــاتجـــنح كـــل المجتمعـــات البشـــریة إل

، استمســـكت الإســـلامیة أكثـــر وعیـــاً بهـــذا الأمـــرارها، ولمـــا كانـــت المجتمعـــات  اســـتمر و 

المخــرج هدایــة وأصــل العصــمة وهمــا القــرآن والســنة، فكانــا ولا زالا المــلاذ و بمصــدري ال

مـن لـدن -قد تناولهما العلماء عبر الأجیـال و  ،م من كل ضیق وهم وكربلأمة الإسلا

ـــه وســـلم والاســـتنباط والتنزیـــل محاولـــة للتحقـــق  بالتعقـــل -عصـــر النبـــي صـــلى االله علی

  .قاء الإسلام وأمته إلى یوم الدینبالشرع الصحیح الذي یضمن نقاء وب

وبعد أن من االله على الأمة بالفتوحات العظیمة، اعتنق أهل الأمصار الإسلام     

حكموه بینهم، لما وجدوا فیه من الحق والرحمة وأحبوه وتعلموه وعلموه أبناءهم و 

م من صعوبة بیئتهم ومن جملة هؤلاء أهل الصحراء الكبرى، وعلى الرغوالعدل، 

فقد اهتموا بتعلم الإسلام وأحكامه حتى بلغ منهم من بلغ الحذق  ،وظروف معیشتهم

المقام، فمكنوا للإسلام في تلك وبلغوا وأفتوا على مقتضى الحال و بذلك، فحفظوا 

بفقه النوازل، وقبل أن أتكلم على تلك  البلاد وخلَّفوا لنا ثروة فقهیة عظیمة فیما یعرف

  .بیان المقصود بالنوازل وماهیتها لا بد من العلمیة الثمینة الثروة

   :التعریف بالنوازل الفقهیة. 2

  :تعریف النوازل لغة 1.2

وتجمــع أیضــاً  ،تنــزل بالنــاسالنــوازل فــي اللغــة جمــع نازلــة وهــي المصــیبة الشــدیدة     

الوقـــوع وهـــذا یعنـــي أنهـــا مـــا ینـــزل بالنـــاس مـــن أحـــداث و   2الحلـــول: النـــزولو  1نـــازلات

، ومـن أمثلتهـا مـا الحیرةبق لهم به عهد فتصیبهم بالذهول و ووقائع شدیدة أو مما لم یس

﴿وَلَنَبْلـُوَنَّكُم بِشَـيْءٍ  :ومـن ذلـك قولـه تعـالى ،فـتنزل بالناس من جدب وقحط وحرب و ین

نَ  نَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّ   . 3﴾نفُسِ وَالثَّمَرَاتِ الاَ  مْوَالِ وَ الاَ مِّ

  .النوازل الفقهیة اصطلاحا 2.2    
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إن كلمــة النــوازل الفقهیــة مركــب إضــافي وهــذا یعنــي أن المقصــود بالدراســة مــن       

ـــة ـــالأمور الفقهی ـــ 4النـــوازل مـــا كـــان متعلقـــاً ب ـــة أو العملیـــة لا العقدی ـــة ولا اللغوی ة العلمی

، ولكــن وردت علمــاء تعریفــا حــدیا لمعنــى النازلــةمــن ال لا نكــاد نجــد لمــن ســبقو  ،غیرهــا

  :للمتأخرین عبارات تبین معناها ومن ذلك 

الواقعـــات وهـــي مـــا اســـتنبطه الفتـــاوى و  :دین  فقـــد عرفهـــا بأنهـــامـــا ذكـــره ابـــن عابـــ -

متأخروا المذهب من مسائل لمـا لـم یجـدوا لـه روایـة عنـد متقـدمیهم وهـم أصـحاب أبـي 

  .5ا وهلم جر عندما سئلوا عن ذلكبهمیوسف ومحمد وأصحاب أصحا

ـــهو  - ـــة الزحیلـــي بقول علـــى  المســـائل أو المســـتجدّات الطّارئـــة :عرفهـــا الـــدكتور وهب

، والتـــي لا یوجـــد نـــص تشـــریعي بســـبب توســـع الأعمـــال، وتعقـــد المعـــاملات  المجتمـــع

، ومتجــددة، ومختلفــة وصــورها متعــددة  ســابق ینطبــق علیهــا، أو اجتهــاد فقهــي رمباشــ

  .6الأقالیم، لاختلاف العادات والأعراف المحلیة  بین البلدان أو

الدنیویــة المســائل والقضــایا الدینیــة و : رفهــا الــدكتور مصــطفى الصــمدي بأنهــاوع -

  .7التي تحدث للمسلم ویرید أن یعرف حكم االله فیها

الجدیـدة التـي لـم الوقـائع امة إطلاق النوازل على القضـایا و شاع عند الفقهاء عو   -

فیهــا حكــم شــرعي معــروف وإنمــا هــي ممــا اســتجد فــي حیــاة  لــیستبینهــا النصــوص و 

الناس فأوجبت الاجتهاد على أهله في ذلك الوقت وهذا مـا نلمسـه مـن كـلام ابـن عبـد 

  .8البر باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حین نزول النازلة

ة فقــد دالمســائل الجدیــل فــي أصــل إطلاقهــا تعنــي الوقــائع و هــذا وإن كانــت النــواز   -

المــدونات الفقهیــة التــي جمعــت مســائلها وأحیانــا ســموها غلــب اســتعمالها علــى الكتــب و 

بالفتاوى كفتاوى ابن رشد أو المسائل كمسائل أبـي العبـاس أحمـد بـن حسـن المعـروف 

ـــابن قنفـــد ـــاب 9ب وأجوبـــة الشـــیخ المختـــار الكنتـــي ، أو وســـموها بالأجوبـــة كأجوبـــة القب

  ".مهمة لمن له بأمر الدین همةالأجوبة ال" :الموسومة بعنوانو 

وهــي أن هــذه  تحمــل دلالــة واحــدةهــذه الاصــطلاحات لهــا معنــى واحــد و  وإن كــل -

دائمـاً  10متحركة ونابضـة بالحیـاة وأنهـا مواكبـة للتطـور البشـريالشریعة شریعة حیة و 
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ت على أسئلة الناس وحلـت قضـایاهم وفرجـت كـربهم وحللـت أحـداث حیث أجاب؛ وأبداً 

  .متزامنة متماشیة مع أحكام الشرعجعلتها حیاتهم و 

  :التعریف بنوازل الصحراء الكبرى وبیان أهمیتها 2.3

حیثمـا وجـد الإنســان المسـلم الحــریص علـى دینـه الــذي یهمـه أمــر صـلاح عبادتــه      

وكونها موافقة لأحكام الشـرع وجـد المسـتفتي، وكـان مـن الواجـب كفایـة علـى المسـلمین 

لفریضة الشرعیة بـالجواب وهـو المفتـي، لقولـه تعـالى أن یكون منهم من یتصدى لهذه ا

ــا كَــانَ الْمُ  ــونَ لِیَنفِــرُوا كَافَّــةً ؤ ﴿وَمَ ــي  مِنُ ــوا فِ ــةٌ لِّیَتَفَقَّهُ ــنْهُمْ طَائِفَ ــةٍ مِّ ــوْلاَ نَفَــرَ مِــن كُــلِّ فِرْقَ فَلَ

ــیْهِمْ لَعَلَّهُــمْ یَحْــذَرُونَ  ــوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُــوا إِلَ فوجــود الفتــاوى والأجوبــة  11﴾ الــدِّینِ وَلِیُنــذِرُوا قَ

  .لصیق بوجود الحیاة الإسلامیة إن في الحاضرة أو البادیة

ولهذا فإن أول من قام مقام المفتي في الناس هو رسول االله صلى االله علیه وسـلم     

اجتهـد و  ،عن كل ما یرفع الیه من المسائل والأقضیة إن بوحي أو اجتهـادفكان یجیب 

ــیهم  كــأبي بكــر الصــدیق و ن امــن بعــده صــحابته رضــوا أكثــر الصــحابة اجتهــادا الله عل

أم المـؤمنین عائشـة مر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبـد االله بـن عمـر و وإفتاء ع

فـي ذلـك خلفهـم و  12وعبد االله بـن عبـاس غیـرهم االله عنها وعبد االله بن مسعود  رضي

علــى المنصــوص قوفــاً و زمــرة صــالحة مــن التــابعین وتــابعیهم بالإحســان علمــا وعمــلا و 

  .حیث لا منصوص، واستمر الاجتهاد والفتیا هكذا جیلاً بعد جیل ؛واجتهاداً 

نظراً لحاجة الناس للفتوى كحاجتهم لما تقوم بـه أصـلابهم مـن طعـام وشـراب و         

دواویــنهم الخاصــة  كثــرت الفتــاوى وتعــددت  بتعــدد المــذاهب فكتــب أنصــار كــل مــذهب

تــب فعمــدوا یختصــرون تــأخروا المــذاهب فهــالهم مــا كفجــاء م ؛المســائلفكثــرت الفــروع و 

ــم الفتــوى علمــاً مســتقلاً وأحــد أهــم و  ،المطــولات تــارة، وتــارة أخــرى ینظمونهــا أصــبح عل

  .بیقي التنزیلي من الفقه بوجه عام، فهو یمثل الجانب العملي التطفروع الفقه

وأكثـر  التزامـاً بـهكتب النوازل من أكثر الكتب تعبیراً عن التوجـه المـذهبي  و  دوتع     

  .13قواعده إفصاحاً عن أصول المذهب و 
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إن الصــحراء الكبــرى مكــان فســیح وســكانه یعیشــون متفرقــون فــي أرجائــه ولا تكــاد     

 14تجــد الاجتمــاع البشــري الكبیــر مــنهم إلا فــي حواضــر تعــد علــى الأصــابع كتمبكتــو

  .و ارتحلوافیهم شدیدة سواء حلوا أ، فكانت حاجتهم لقیام المفتي 16وقاو 15وجني

 صــد أنهــا نــوع مختلــف مــن النــوازل لاوحینمــا نــتكلم عــن النــوازل الصــحراویة، لا نق    

عتهــا تصــطبغ بصــبغة الزمــان والمكــان وإنمــا متعلــق الأمــر أن النــوازل بطبی؛ نظیــر لــه

صـیة مـن تنزلـت الأحوال، ولهذا فإن اختلافها هو اخـتلاف مرجعـه خصو والأشخاص و 

  .علیه حالاً وزماناً 

أن الأحكام تتغیر بتغیر الزمان والمكـان والحـال فیكـون الشـيء مقبـولاً نا ؤ رر فقهاق    

ولا  ،رن حال أخرى، وعلى وجه دون وجـه آخـوفي حال دو  ي مكان دون مكان آخرف

مصـطبغة  شك أن بعضاً مـن أحكـام البادیـة تختلـف عـن أحكـام الحاضـرة، وذلـك لأنهـا

محمد المامي كتاباً رائعاً في هذا الباب   ، ولهذا كتب الشیخبأحوال البادیة وخصائصها

  .من أحوال البادیة لم یسبق إلیها حاول أن یستبطن فیه بعضاً " البادیة"سماه 

تواتیـــة أو إن المدرســـة النوازلیـــة الصـــحراویة المالكیـــة لیســـت ببعیـــدة مـــن نظیرتهـــا ال    

نفسـه وهـذا مـا  ریسالمدرسـة واحـدة ومـنهج التـدفالمذهب واحـد و  ،المغربیة أو الأندلسیة

سیظهر هذا ول المعتمدة في التدریس اللغوي والفقهي هناك و الأصتشهد به المقررات و 

  .جلیاً من خلال الصفحات القادمة في هذا البحث 

بعض أهم نوازل الصحراء الكبرى ومؤلفیها و بیان دورهم الحضاري في الحفاظ  .3

  .على هویة الأمة

رب الإسلامي بشكل خاص سجل حافل لجوانب في الغو تعد النوازل بشكل عام      

هي تتناول أهم الثقافیة، فاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة و كثیرة من جوانب الحیاة السی

وتكشف عنها بما یعطي  ،یة التي كانت سائدة في ذلك الوقتالعملالقضایا الفكریة و 

الإسلام حكماً ، ویبرز مدى التزامها بة عن التاریخ الدقیق لتلك البلادصورة حقیقی

لنماذج التي وقضاء، ولذلك سنحاول الكشف عن هذه الحقیقة من خلال ذكر بعض ا

وحافظت  ،یاة السودانیة العامة في الصحراءالعمل فأثرت في الحكرست حیاتها للعلم و 

  .ألفت وأفتتعلى الهویة الإسلامیة بما درست و 
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   :ه1036نوازل احمد بابا التنبكتي ت  1.3

الله جمیعاً كلهم د بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقیت رحمهم اهو الفقیه أحم

شهد له لب العلم حتى فاق جمیع معاصریه و ، جد واجتهد في طفقهاء أبوه وجده

  .17بالعلم أشیاخه أهمهم أبوه أحمد وعمه أبوبكر والعلامة محمد بغْیُعُ 

على تمبكتو  كان لا یهاب أن یقول كلمة الحق، فأسره السعدیون لما سیطروا   

لأحدى عشر سنة بقي ، و ه1004كش وأفرج عنه بعد سنتین في ونقلوه إلى مرا

بلغت و  ،غیرها بمراكش و بجامعها الشرفاءالألفیة للعراقي و یدرس مختصر خلیل و 

لا نسمع في بلادنا : شهرته الآفاق حتى قدم علیه بعض الطلبة الجزائریین وقالوا له

  .18إلا باسمك فقط

ذي یهمنا في هذه اللفته أن أحمد بابا رحمه االله كان بصیراً بالفتوى وإن ال       

قال عنه صاحب فتح  مستفتین في مراكش كلها وما حولها،وهذا ما جعله قبلة ال

تهر في الغرب أمره وانتشر ذكره وسلم له علماء الأمصار في واش :الشكور

  .19الفتوى

الفقیه أحمد بابا حكم تملك مجلوب  ومن أبرز نماذج النوازل التي أفتى بها          

 20السودان إلى منطقة توات رداً على سؤال ورد إلیه من سعید بن إبراهیم الجزائري

الحال أن ا بأن أغلب هؤلاء أسلموا طوعاً ولم تفتح أرضهم عنوة و التواتي فأجاب عنه

م كفرة كما أن بجانبه الشرع یحرم استرقاق المسلم ما لم یكن إسلامه طارئ على كفره،

 ،مسلمین على بعض وسبى بعضهم بعضاً یغیرون علیهم أحیاناً وربما أغار بعض ال

       .21بیع المسلم وهو حر فإنا الله وإنا إلیه راجعونو 

  :22من مؤلفاته و 

  :ومنها - أهمها نوازله -ین كتاباً له تآلیف عدیدة تزید على الأربع

  .راج الصعود في حكم مجلوب السودانمع -

  .لبیان لأصناف مجلوب السودانف و االكش -

  .الأسئلة المصریةالأجوبة و  -

  .اللمع في الإشارة  في حكم طبغ -
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  .أنفس الأعلاق في فتح الاستغلاق من كلام خلیل في درك الصداق -

تنویر القلوب ببیان مغفرة ما نسب للجانب النبوي من وكتاب شرح الصدور و  –

  .الذنوب

  .العمل شرح فیه نیة المؤمن أبلغ من عملهنیل الأمل في تفضیل النیة على  –

  .نیل الابتهاج بالذیل على الدیباجو -

  .كفایة المحتاج في معرفة من لیس في الدیباج –

  :ه1107نوازل محمد بن المختار بن الأعمش العلوي ت  2.3

، فقیه متمیز الأعمش بن یعقوب بن أبجه بن یحي هو محمد بن المختار بن       

ه في 1036یین، كان قاضي شنقیط وعالمها بلا منازع، ولد سنة من قبیلة العلو 

  .نفس العام الذي توفي فیه أحمد بابا فقالوا مات عالم محقق وولد آخر

أخذ عن عمر الولي بن الشیخ محمد عبد االله المحجوبي الولاتي، وعن عبد          

خ سیدي أحمد االله بن محمد بن حبیب العلوي المعروف بقاضي البراكنه، وعن الشی

أبو القاسم بن أحمد بن الحاج الوداني، وعن عالم المدینة المنورة إبراهیم بن حسن بن 

شهاب الدین، ومن شیوخه الذین أعجب بهم الشریف الفاسي المعروف بالشاب 

  .23الشاطر

أسس العلامة محمد بن المختار بن الأعمش محضرة كبیرة بمدینة شنقیط، أخذ       

من الأعلام من أشهرهم محمد بن أبي بكر بن الهاشم الغلاوي،  عنه فیها العدید

علي بن الشیخ ولاتي، وعبد االله بن أبي بكر بن وعثمان بن عمر بن المحجوب ال

  .24المحجوبي

ورغم شهرته إلا أن صاحب فتح الشكور لم یفرد له ترجمة مع أنه ذكره في        

  .25النحويالكتاب مرة بعد مرة وهو ما لاحظه علیه الخلیل 

 :ومن مؤلفاته

من أنفس شروح وهو " فتوحات ذي الرحمة والمنة في شرح على إضاءة الدجنة-"

قاله الشارح فإنما یعني محمد بن المختار بن الأعمش العلوي  :الإضاءة وكل من قال

 .قاله صاحب الوسیط
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  .شرح على فریدة السیوطي  -

 .نظم مغني اللبیب في النحو - 

 .ي علم اللیل والنهارروضة الأفكار ف - 

 .تألیف في البیان - 

 .رسالة في الدماء - 

إنه أول من أجاد : "، قال عنه صاحب الوسیط26وله نوازل في الفقه مجموعة  -

 .27"وازل، وكان من ألف فیها ینقل عنهمن أهل تلك البلاد في تصنیف الن

  :ه1160نوازل الفقیه الشریف سیدي محمد بن فاضل الشریف ت   3.3

ه، 1160سنة  ىهو الفقیه الشریف سیدي محمد بن فاضل الشریف المتوف       

ن بصیر بالفتوى رحمه االله عز رفیع الدرجة في العلم من العلماء المحققین، فقیه متفن

  .وجل، له حظ من النحو واللغة

، واخذ عنه ابن أخته الفقیه فقیه الحاج الحسن بن آغبد الزیديأخذ الفقه عن ال       

  .ریف أحمدنا الله بن الشریف أحمد بن الإمام وغیرهالش

  : من مؤلفاته

الجودة والإحسان تتمیز  من أهم تآلیفه فتاویه المجموعة وهي فتاوى في غایة   

انتهت إلیه ریاسة الفتوى وانتفع الناس بها  :قال عنه صاحب الفتح ،ربالاختصا

   .28،وعلیه مدار الفتیا و الفقه في زمنه

  :تاءمنهجه في الإف

للفقیه محمد بن فاضل الشریف رحمه االله منهج في الإفتاء جید، فهو لا            

یدعم جوابه بالنص الصریح و  ،وإنما یبین مأخذه ؛یكتفي  فیه بمجرد ذكر الفتوى فقط

الصحیح المشهور كنص ابن الحاجب وأبي المودة وغیرهما، وإذا لم یجد نصاً في 

موافقا  نها بمقتضى النظر الفقهي، فیكون ما أجاب به صحیحاً النازلة ربما أجاب ع

ن الحاجة تتمیز فتاواه بالاختصار ولا یزید في الجواب علكل من له بصیرة بالفقه، و 

  .إلا لزیادة حكم أو بیان
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ه أنه حكي عن ،اهتمامه بمختصر خلیل وتمكنه منه قد بلغ الغایة القصوى فيو       

 إما من منطوقه حكمها یؤخذ من مختصر خلیل رحمه االلهو فما تكون مسألة إلا : قال

، ومن أمثلة ما أفتى به من هذا القبیل تحریم اشتراء الدواب التي و إما من مفهومه

ادتهم جمع المال من علیها وسم الزوایا من الأعراب المستغرقي الذمم الذین من ع

خذته من قول قد أ: سئل عن وجه ذلك من المختصر  قال ، ولماحله وغیر حله

ه من هؤلاء التي تمنع شراء جلوبها فإذا كان من عیوب المجلوبوختن م: خلیل

، فإنه من عیوب الدواب التي یمنع شراءها منهم كونها موسومة الأعراب كونه مختوناً 

  .29بعلامة فلعلهم أخذوها اعتداء وظلماً  

  :ه1226نوازل الشیخ المختار الكنتي الكبیر ت  4.3

ولا خلاف على اسمه  ،تسكین الخاء وفتح التاءبضم المیم و  هو المختاراسمه        

ففي كل المصادر التي ذكرته لم یرد غیر ذلك إلا ما یضیفه النساخ من اسم سیدي 

به المشایخ  وهو عرف سائد في هذه البلاد كما أنه دلالة التقدیر الذي طالما حظي

  .ع النسخ التي اعتمدت علیهاوهذا موجود في مقدمة جمی ،ومنهم الشیخ المختار

بن أحمد بن أبي بكر بن محمد بن حبیب االله بن  أما نسبه فهو المختار        

سیدي محمد الكنتي وینتهي نسبه إلى العاقب بن  الوافي بن عمر بن أحمد البكاي بن

یعارض هذا ما و ، 30السودانالإسلامي الكبیر لبلاد المغرب و  عقبه بن نافع الفاتح

ب الوسیط أیضاً من أن نسابي الصحراء یثبتون أن نسب كنتة من بني ذكره صاح

  .31أمیة لكن یمكن الجمع بینهما بأن الشیخ من كنت بطریق الموالاة لا النسب 

، بمكان یسمى م1729-ه 1142المختار الكبیر سنة ولد الشیخ سیدي        

ى بالقسم المعروف كثیب أغال بالأطراف الشرقیة لبلاد شنقیط، جنوب الصحراء الكبر 

ونشأ المختار على  هو حالیاً تابع لجمهوریة مالي من الناحیة الإداریة،و  ،32بأزواد

وبما أنه من  ،تقلیدیة بدویة ، في بیئة صحراویةدة أهل الصحراء في تنشئة أولادهمعا

التقوى لعقود من الزمن فلا شك أن ذلك مما یتجلى أسرة عرفت بالعلم والصلاح و 

ما یلوح علیه حتى أن المقربین منه كانوا یتوقعون له مستقبلاً طیباً لعلى شخصیته، 

لأن أمه أمباركة بنت بادي  ؛، وإن كان نشأ یتیماً 33الذكاءمن علامات النبوغ و 
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وتوفي أبوه وله من العمر عشر سنین، فتربى في كفالة  ،توفیت وهو ابن أربع سنین

الإقبال علیه بنهم ي طلب العلم و م یمنعه من المضي ف، إلا أن ذلك ل34أخیه لأبیه 

 .نه في مجالسة الشیوخ والأخذ عنهمحتى فاق أقرا

على ید أخیه نشأ المختار كما كان عامة أهل البدو على تعلم القرآن الكریم          

نما بلغ حی لطلب العلم إلا بعد موقف وقع له لم تتقد همتهلأبیه وعلى جده لأمه، و 

كان مع بعض الصبیة من قومه فوقفوا على عبید زنوج  ،من العمر ثلاثة عشرة سنة

 من ید عبد یفتله من باب اللهو، ولما أراد فتناول كل صبي حبلاً   35یفتلون الحلفاء

فقال ! ت ولا بهذا أُمِرتأن یتناول كما فعل الآخرون قال له العبد ما لهذا خُلِق المختار

: ماذا خلقت وبماذا أمرت؟ قالول: هفكأنما أرسلها سهماً في نفسي فقلت ل: المختار

  .36طلبهخلقت لمعرفة ربك وعبادته وأمرت بتعلم العلم و 

قلب یدل على حس مرهف و  الذي إن دل على شيء فإنما-وبعد هذا الموقف        

فقد صوب القصد وشد العزم وأعلى  –ذلك الوقت لدى هذا الصبي الصغیر واع منذ

سابق یكل علم یلقیه إلیه شیوخه و هل من أخذ ینالهمة وشمر على ساعد الجد و 

، فكأنما تراءى له ما سیكونه في القریب العاجل الزمان حتى لا یضیع منه شيء

د إلیه الرحال ویهابه الأمراء والسلاطین وتدین له الدنیا، فأمسك عالماً جلیلاً تش

طلب وهو حدثٌ صغیر یؤمل النجاح ألقى بنفسه في مغامرة العصى الترحال و 

  .ات یخشى الفو و 

  

  .المقررات العلمیة بالصحراء الكبرى . 4

لسابقة في یتابع ما أبدعه علماء الصحراء من خلال الصفحات اإن من یقرأ و         

، أنهم كانوا صناعة معلمین أفذاذ أعانهم على تلك الصناعة هذا البحث یدرك یقیناً 

لدرس القرآني تب الست المناهج إلا كعلمیة متینة راسخة شاملة معتدلة، و  مناهج

سأبرز  أهم تلك الكتب التي كانت ومتقدمي علماء المذهب المالكي و  الفقهي لأئمةو 

 .الفقهثلاث مجالات مهمة وهي التفسیر والحدیث و  مقررة عندهم في

  :المقررات في مجال التفسیر 1.4
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تفسیر كل الفهوم الراجعة إلى كتاب االله عز وجل یصح أن تسمى بالمعنى العام      

ر یؤكد أو یشرح بعض معاني القرآن، النبوي هو نوع تفسی فالحدیث ،قرآن الكریملل

ا لذ ،وقس على ذلك ،لتفسیر المتعلق بالأحكام العملیةعلى ا والفقه نوع آخر یركز

  .العلوم وآخرها في بیان ما تعلق بكتاب االله عز وجل یعتبر تفسیر القرآن الكریم أول

ة المتعلقة بعلم التفسیر في الصحراء الكبرى فأهمهما أما عن المقررات الدراسی       

فكان  ،لصاحبیه جلال الدین السیوطي وجلال الدین المحلي 37تفسیر الجلالین

الجلالین لسهولة بعد ذلك یلقن تفسیر ما یتلقى القرآن فیحفظه جیداً و  الطالب أول

لب بعد ذلك طاوإیفاءه بالمطلوب في بدایة التعلم فإذا تمكن ال ,عبارته واختصاره

 . أضاف إلیه غیره

  :المقررات في مجال الحدیث 2.4

اء الكبرى أما في الحدیث فإن من أهم الكتب المعتمدة في التدریس في الصحر        

هي موطأ الإمام مالك وصحیح البخاري وصحیح مسلم وكتاب الشفا للقاضي 

ر أن من أئمة ، فیذكء أسانید متصلة بأصحاب هذه الكتبلعلماء الصحراعیاض، و 

المحدثین الذي له سند متصل بالبخاري رحمه االله هو عمر بن محمد بن عبد االله 

  .38ه 1070المحجوبي المتوفى سنة 

خدموا تلك  لم یكتف البعض من علماء الصحراء بمجرد حفظ متون السنة بلو        

لف بالضبط أخرى فهذا الحاج الحسن بن آغبد الزیدي قد أالمتون بالشرح تارة و 

  .39منظومة مفیدة في ضبط المشتبه من رجال الصحیحین 

  .المقررات في مجال الفقه  3.4

ء أما مجال الفقه فهو من أخصب المجالات التي ألف فیها علماء الصحرا        

وهي تحدیداً  النظم لأشهر المقررات الدراسیة عندهمالاختصار و بالشرح والتعلیق و 

لرسالة لابن أبي زید القیرواني والمرشد اضري و مختصر الشیخ خلیل وعبادات الأخ

، وقد شرح مختصر خلیل خلق كثیر منهم تمثیلاً العلامة القصري المعین لابن عاشر

شرحه أیضاً محنض بابه و  ،ه في أربعة مجلدات1235 الإیدیلبي النعماوي ت

ه في كتابیه میسر الجلیل وسماهما المیسر الكبیر 1277الدیماني المتوفى سنة 
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من شراح الأخضري الحاج و  ،اختصاره المیسر الصغیر مجلدانو  ربعة مجلدات،أ

قد نظمه عبد م بكتابه المفید، و 1157توفى سنة أحمد بن الحاج الأمین الغلاوي الم

ونفس الأمر ینطبق على الرسالة  ،40ه 1209االله بن الحاج أحماه االله الغلاوي ت 

  .41متن ابن عاشر و 

تفسیر ففي الفقه أیضاً لعلماء الصحراء أسانیدهم المتصلة الوكما في الحدیث و       

بأصحاب الكتب التي یدرسونها في محاضرهم وهي من أثبت الأسانید فالشیخ أحمد 

الوداني أخذ الفقه عن أحمد الفزاري بن محمد عن أبي العباس أحمد المسك والد 

ختصر وصولاً أحمد بابا التمبكتي عن محمد بركات عن محمد بن الحطاب شارح الم

  .42إلى الشیخ خلیل بن إسحاق ومنه إلى الإمام مالك صاحب الموطأ

الجدیر بالذكر أن هذه المقررات الدراسیة الموجودة في السودان الغربي هي و          

الاتصال الجغرافي  بسبب 43في إقلیم تواتا المقررات الموجودة في المغرب و نفسه

هو المذهب المالكي ته الأقالیم، فالمذهب واحد و ها الثقافي الموجود بینوالاقتصادي و 

الذي استطاع أن ینتشر في هذه البلاد بفضل المعلمین الأوائل والقادة الفاتحین الذین 

بحكم الأصول الاجتهادیة إلى هذه البلاد كعقبة بن نافع وطارق بن زیاد، و  جاءوا

حل مشكلاتهم في  مكنته من استیعاب قضایا الناس و  المرنة للمذهب المالكي التي

  .الحضرالبدو و 

  : خاتمة . 5

یظهر  ؛ حیثنخلص من خلال وقوفنا مع هاته الورقة البحثیة للنتائج الموالیة     

ي قواسم مشتركة بین جمیعهم نوازلهم أمور أساسیة هللناظر في تراجم هؤلاء العلماء و 

  :ومنها

اء بعد جیل على بق توریثهم للعلم جیلاً افظ هؤلاء العلماء بفضل جهودهم و ح – 1

على إیمانهم العمیق بهذا الدین ، وهو صنیع یدل الإسلام ورسوخه في تلك البلاد

  .لتشریعاتهوحبهم العظیم له و 
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لماء إلى المذهب المالكي فقهاً والمذهب الأشعري ینتمي كل هؤلاء الع – 2

على  تباعالإوعملاً، وهذا یعني وحدة الفكر و  المدرسة الصوفیة سلوكاً و  ،44اعتقاداً 

  .، فهم متفرقون هنا وهناكم من أنهم لا یقطنون حاضرة واحدةالرغ

لا شك عندي أن هؤلاء العلماء أضافوا إلى الإسلام كدین إضافة عظیمة جداً  – 3

علموه وجعلوه حقیقة بما درسوه و  ،یث الدعوة إلیه وتثبیت قلوب المؤمنین علیهمن ح

، وإن كانوا قصروا عن أن یأتوا بجدید رىوك الناس في بلاد الصحراء الكبحیة في سل

ولكن یحسب لهم أنهم  ،كما أثراها العلماء المشارقةیثري المكتبة الفقهیة الإسلامیة 

 ،ونظموا منثوراً  ،واختصروا مطولاً  ،النادر، وشرحوا مجملاً إن كان و  ،ألفوا جدیداً 

ان اهتمام یه، فكوإن كان بعض هذا آفة الزمان الذي نشأوا ف–ونثروا منظوماً 

ناقشوا آراء كبار العلماء وخالفوا خلاف الكبار الذین یعتد و  -الخاصة بمثل هذا

  .بخلافهم في آحاد المسائل لا كلها

ولعل الشيء الذي یرفع من قدر هؤلاء العلماء و یبوؤهم المكانة الرفیعة بین  – 4

التي ترفع المستجدات زل و أهل الاجتهاد هو ما اختصوا فیه من الإجابة على النوا

فیها من بیان لتاریخ تلك ما و  -من قبیل الاجتهاد التنزیلي الذي لا ینقطع أبداً -الیهم 

جدید أصبح محط اهتمام الباحثین البیئات التي عاشوا فیها، وهو نوع دراسة الأمم و 

  .المؤرخین في زماننا الیوم و 

  :هوامشال.6

                                                           

: إبــراهیم مصــطفى، أحمــد الزیــات، حامــد عبــد القــادر، محمــد النجــار :مجموعــة مــؤلفین – 1

  . 915ص ،2،ج، دار الدعوة للنشررةالمعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاه

  .  656، ص11ج ،بیروت، الطبعة الأولى ،دار صادر العرب ،لسان  : ابن منظور – 2

 . 155: سورة البقرة  - 3

 یخطــأ مــنو  لــو لــم تكــن فقهیــةفقــه النــوازل یصــدق علــى كــل نازلــة و ن إطــلاق الصــحیح إ – 4

فهناك نوازل متعلقة بالعقیدة كظهور بعض الفرق الجدیـدة  ،یقصرها على الجوانب الفقهیة فقط

كما أن هناك نوازل لغویة كتسمیة بعض المخترعات الجدیـدة، أمـا  ة،أو بعض الصور الشركی



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  129 - 113ص                                          2024السنة  02: عددال 16: لدمجال

 

127 

 

 

إیمــان  ،مقدمــة فــي النــوازل: فقهیــة فبــالنظر إلــى موضــوعها فحســب ینظــر  التعبیــر عنهــا بأنهــا

  .      14ص م ،2012هـ 1433 ،بنت محمد القثامي

 -ه1396 ،الطبعــــة الأولــــى ،رح الــــنظم المســــمى عقــــود رســــم المفتــــيشــــ: ابــــن عابــــدین – 5

  .12، ص1ج ،سهیل أكادیمي لاهور م،1976

الفتــــاوى والعمــــل الفقهــــي فــــي التطبیقــــات ســــبل الاســــتفادة مــــن النــــوازل و : وهبــــة الزحیلــــي – 6

 م،2001 –ه 1421 الطبعـــة الأولـــى، ،دار المكتبـــي للطباعـــة و النشـــر، دمشـــق المعاصـــرة،

  .  9ص

ناشـرون،  -مكتبـة الرشـد ، فقه النوازل عند المالكیة تاریخاً و منهجاً : مصطفى الصمدي – 7

  .   13م ص2007-ه1428الطبعة الأولى  المملكة العربیة السعودیة ،

دار ابـن الجـوزي  تحقیـق أبـي الأشـبال الزهیـري، ،جامع بیان العلم وفضله: ابن عبد البر – 8

 .844ص ،2م ج1994-ه1414الطبعة الأولى  المملكة العربیة السعودیة،

جامعة الأمیر عبد القادر محمد جرادي ،رسالة دكتوراه،  تحقیق ،نوازل الزجلوي دراسة و  – 9

  .16ص  م ،2011-2010/ه1432-1431بقسنطینة، للموسم 

 ؛17ص فقــــه النــــوازل عنــــد المالكیــــة تاریخــــا ومنهجــــا ، :مصــــطفى الصــــمدي :ینظــــر  – 10

تحقیــق حســین  تقریــب الأمــل البعیــد فــي نــوازل أبــي ســعید ابــن لــب الغرنــاطي،: وینظــر أیضــاً 

  . 37،ص1دار الكتب العلمیة بلبنان ،ج مختاري وهشام الرامي،

 . 122: سورة التوبة  – 11

عـلام المــوقعین عــن رب العـالمین اعتنــى بهـا صــدقي محمــد أ: ابــن قـیم الجوزیــة: ینظـر – 12

  . 10و9، ص 1ج م،2003 -ه1424دار الفكر  جمیل العطار،

 . 16، صنوازل الزجلوي: محمد جرادي – 13

هــي مدینــة بناهــا ملــك  تینبكتــوو  وهــي تســمیة حدیثــة وكــان یقــال لهــا تنبكــت : تمبكتــو   - 14

 :ي عشــر مــیلاً مــن أحـــد فــروع النیجــر، ینظـــرعلــى بعــد اثنـــ 610یــدعى منســا ســلیمان عـــام 

  .165ص ،الحسن الوزان وصف افریقیا ،

مبكتـو هي ثاني حواضر بـلاد السـودان الغربـي وتقـع الـى الجنـوب الغربـي مـن ت: جني  - 15

  . 41ص توات والأزواد،: ینظر أحد روافد نهر النیجر على 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  129 - 113ص                                          2024السنة  02: عددال 16: لدمجال

 

128 

 

 

إن أهلهــا مســلمون : م وقـال1657 –ه 1068ا أسســت حــوالي ذكــر البكــري أنهـ: قـاو  - 16

رب المغـ: سـودان ذهبـاً وحولهـا معـادن الحجـر ینظـرنحـاس وهـي أكثـر بـلاد البهـا ملـح وودع و 

  .193ص ،1857الجزائر  شره دبیسلان طن ،في ذكر بلاد افریقیا و المغرب

؛ بــلاد شــنقیط 31، صرفــة أعیــان علمــاء التكــرو فــتح الشــكور فــي معر  :البرتلــي :ینظــر - 17

 .503ص ، الخلیل النحوي ،المنارة والرباط

  .503الرباط ، ص بلاد شنقیط المنارة و : الخلیل النحوي : ینظر  - 18

 . 35، ص رورفتح الشكور في معرفة أعیان علماء التك: البرتلي - 19

، وهو خطـأ مـن حقـق زائريالج في معراج الصعود لأحمد بابا أن اسمه الجراري لاجاء  -20

، لأن مـا ورد فـي النسـخة المعتمـد علیهـا یخـالف مـا ورد فـي النسـخة الأم الموجـودة فـي الـنص

 وهـران، ،جامعـة  23-22العـددان  مجلة الحضـارة الإسـلامیة، :ینظرتوات  تمنطیط بمنطقة 

الحمـدي ت من خلال الكشف والبیان لأصناف مجلوب السـودان وضعیة عبید توامقال تحدید 

 .  437ص ،2014ماي  أحمد،

: الناشــر فاطمــة الحــراق وجــون هانویــك،: معــراج الصــعود، تحقیــق: أحمــد بابــا التنبكتــي – 21

  . 77ص ،2000: الطبعة الأولى معهد الدراسات الإفریقیة الرباط،

  .36، ص المرجع نفسه: ینظر - 22

الحیــــاة ، ریتانیــــا؛ حیــــاة مو 25الهــــامش رقــــم  48یخ بــــن طــــویر الجنــــة، صتــــار : ینظــــر - 23

  .227الرباط، ص ؛ بلد شنقیط المنارة و 205، صالثقافیة

  .205حیاة موریتانیا الحیاة الثقافیة، ص  - 24

  . 227ص ،بلاد شنقیط المنارة والرباط - 25

ن الأمــین شــنقیط، أحمــد بــ ؛ الوســیط فــي تــراجم أدبــاء227ص ،المرجــع نفســه: ینظــر - 26

  .578، صالشنقیطي

 .578، صالوسیط في تراجم أدباء شنقیط - 27

؛ فــــــتح الشــــــكور 514ص الربــــــاط،بــــــلاد شــــــنقیط المنــــــارة و : الخلیــــــل النحــــــوي :رینظــــــ - 28

124،125.  

  .125ص ،فتح الشكور: البرتلي :ینظر - 29

فـــتح  :؛ وینظـــر86، ص رمـــنح الـــرب الغفـــو : أبـــي بكـــر بـــن أحمـــد المصـــطفى: ینظـــر - 30

مكتبـة : الناشـر ،مأمون محمد أحمـد: ، تحقیق، المختار الكنتيشرح المقصور والممدودالودود 
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؛ الوســیط فــي تــرجم أدبــاء 9ص ،م2002 -ه1423الدینیــة بالقــاهرة، الطبعــة الأولــى،الثقافــة 

  . 361ص أحمد بن الأمین الشنقیطي، شنقیط،

  .361، ص الوسیط في تراجم أدباء شنقیط: احمد بن الأمین الشنقیطي - 31

، محمــــد ؛ آل كنتــــة9 ، صالممــــدودفــــتح الــــودود شــــرح المقصــــور و : المختـــار الكنتــــي  - 32

 . 230، ص 2008، الطبعة الأولى الصالح حوتیة، دار الكتاب العربي، القبة الجزائر

 .10، ص فتح الودود: المختار الكنتي: ینظر - 33

  .94، ص المختار الكبیر الكونتي: الحمدي أحمد - 34

 .35ص، الطرائف والتلائد: یفةمحمد الخل - 35

  .95، ص المرجع السابق: ینظر  - 36

  .51ص  ،المختار الكبیر الكونتي: الحمدي أحمد: ینظر - 37

 .  55، ص المرجع نفسه - 38

  .88، صرفتح الشكو : البرتلي - 39

  .وما بعدها 6، ص حیاة موریتانیا، الحیاة الثقافیة: ینظر  - 40

  .ا بعدهاوم 8المرجع نفسه، ص : ینظر - 41

 . 55المختار الكبیر الكونتي، ص : الحمدي أحمد:  ینظر -42

  .270، ص1،جالرحلة العلیة إلى منطقة توات: محمد باي بلعالم - 43

  .32 ، صحیاة موریتانیا، الحیاة الثقافیة - 44

  


